المبحث الأول

{إخباره ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن ظهور الفتن ومجيئها }
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أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ظهور الفتن على اختلاف أنواعها وأشكالها ، وأن ظهورها يُعد من أشراط الساعة الصغرى ، وأخبر بأنها فتنٌ عظيمة ، يلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان ، حتى يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعَرَض من الدنيا قليل (�) .

وكلما ظهرت فتنة قال المؤمن : هذه مُهلكتي ، ثم تنكشف ، وتجيء فتنة غيرها فيقول : هذه هذه .... (�) ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة .

ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته عن ظهور الفتن المختلفة وأن ذلك من أشـراط الساعة ، ماجـــاء عن أبـــي هريرة رضــي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يتقارب الزمان ، ويُقبض العلــم ، وتَظهر الفتن ، ويُلْقَى الشُّحُّ ، ويكثُرُ الهرْج )) قالوا : وما الهرج ؟ قال : (( القتلُ )) (�) .

وفي رواية : (( لاتقوم الساعة حتى .... تظهر الفتن ... )) الحديث (�) .

هذا وقد اختلفت أقوال العلماء وتفسيراتهم في تقارب الزمان المذكور في الحديث إلى أقوال كثيرة وسيُذكر منها مايلي :

1 ـ قيل المراد : قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة ، فالطبقة الأخيرة أقصر أعماراً من الطبقة التي قبلها (�) .

2 ـ وقيل المراد : نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان ، وذلك من علامات قرب الساعة ، فيصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة الواحدة .

هذا ماذهب إليه النووي تبعاً لعياض وغيره ـ رحمهم الله ـ وهذا هو الذي رجحه ابن حجر ـ رحمه الله ـ حيث ذكره وصدَّره بأنه هو الحق (�) .

3 ـ وقيل معنى تقارب الزمان : استواء الليل والنهار (�) .

4 ـ وقيل المـراد بذلك : قصر الزمان وســرعته وتقاربه ، وقصر مدة الأيام والليـالي (�) .

وفيما يظهر ـ والله أعلم ـ أنه قول قوي سديد ، لأن أصحابه استدلوا له بحديث يؤيد ماقالوا ويفسر المراد من تقارب الزمان المذكور .

وهو حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ، فتكون السنة كالشهر ، ويكون الشهر كالجمـــعة ، وتكــون الجمعة كاليوم ، ويكون اليوم كالساعة ، وتكون الساعة كاحتراق السَّعَفَة الخُوْصَة (�) ))  (�) .

فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد من تقارب الزمان المذكور في الحديث وذلك بقوله : (( فتكون السنة كالشهر ، والشهر كالجمعة ... )) الحديث .

5 ـ وهناك قول جميل وجيه في المراد بذلك لسماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (�) ـ حفظه الله ـ حيث قال في تعليقه على مانقله الحافظ ابن حجر من أقوال العلماء في ذلك مانصه : 

( الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب مابين المدن والأقاليم وقِصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك ، والله أعلم ) (�) .

وبنحو قوله هذا ، قال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري (�) ، والشيخ السيد سابق (�) ، والشيخ الجزائري (�) ـ حفظهم الله جميعاً .

هذه مجمل أقوال العلماء في المراد بـ ( تقارب الزمان ) المذكور في الحديث لُخِّصَت ورُتِّبَت وانتُقِيَت من أسفارهم ومصادرهم ، مع الإحجام عن ذكر بعض الأقوال في ذلك خشية الإطالة .

والمراد بقوله صلى الله عليه وســلم في بقية الحديث (( .. ويُقبض العلم ...)) أي : يُرفع ، وهو من أشراط الســـاعة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وســلم أنه قال : (( إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل ... )) الحديث (�) .

والمراد برفعه هنا موت حملته ، فإن العلم لايرفع إلا بقبض العلماء (�) ، وبقبضهم يُقبض العلم ، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعــت رســول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضَــلُّوا وأضلُّوا )) (�) .

قال النووي ـ رحمه الله ـ عند شرح هذا الحديث مانصه : 

( هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ، ولكن معناه : أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالاً يحكمون بجهالاتهم فيَضِلُّون ويُضِلُّون ) (�) .

وليس المقصود بالعلم هنا أي علم ، بل هو العلم الشرعي ، علم الكتاب والسنة وهو ماورثه العلماء عن الأنبياء عليهم السلام ، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء ، وبموتهم يذهب العلم وتموت السنن ، وتتفشى البدع ، ويعم الجهل .

وإلاّ فعلم الدنيا يزداد يوماً تلو الآخر ، كما نشاهده عياناً ، فليس هو العلم المقصود في الأحاديث السابقة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( فسُئلوا فأَفتوا بغير علم فضَـلُوا وأَضلُّوا )) ولا يكون الضلال إلا عند الجهل بالدين والبعد عن رب العالمين.

هــذا وقد جاء حديث (( ويُقبض العلم )) بلفظ آخـر فــي روايــة أخــرى وهي (( وينقص العلم )) (�) .

قال النووي ـ رحمه الله ـ في التعليق على هذه الرواية (( وينقص العلم )) : 

	( هذا يكون مثل قبضه ) (�) .

وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في التعليق على هذه الرواية أيضاً :( اختلف في المراد بقوله (( ينقص العلم )) فقيل المراد : نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلاً ، وقيل نقص العلم بموت أهله ، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد ) (�) .

ونأتي الآن إلى الشاهد في الحديث الذي سِيْقَ قريباً في أول الكلام للاستدلال على ماتُرجم به هذا الفصل من إخباره صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن . والشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم : (( .... وتظهر الفتن .... )) . والمراد : كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها ، والله المستعان  (�). فيكثر ظهورها على اختلاف أنواعها وأشكالها ، ومايترتب عليها من المحن والبلايا العظام  (�) .

وقد ترجم البخاري ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث بقوله : ( باب ظهور الفتن ) (�) والـمراد بالفــتن في قوله ـ صلى الله عليه وســلم ـ (( وتظهر الفتن )) مايؤثر في أمر الدين (�) وفي قوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( وتظهر الفتن )) إشارة إلى تغلغلها في الأوساط الإسلامية  وهذا ماترجم به الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث حيث قال ( إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن في الأوساط الإسلامية ) (�) .

 وإخباره  ـ صلى الله عليه وسلم ـ هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا ، أما فتن الدين : فكل مايصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره  واتباع هدى نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من العقائد الفاسدة والأفكار الهدّامة والسلوك المنحرف ، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة . وأما فتن الدنيا : فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب . وظهور الفتن دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص والولاية العادلة (�).

هذا ماشرحه العلماء بالنسبة لهذه الجزئية في الحديث ، وهي ظهور الفتن ، وذلك من خلال تتبع ماكُتب في هذه الجزئية ، فلم أجد أحداً أفاض بأكثر مما أشرت إليه .

ويبدو لي .. أن الحديث ـ بعد تأمل طويل لألفاظه ـ يحمل إعجاز النبوة في الإخبار بالمغيبات بحيث إنه لم يحدد نوعية الفتن كماً ولا كيفاً ، بل أخبر بظهور الفتن ، وما يشاهده المرء في عالم اليوم من تتابع الفتن ظهوراً وكثرةً لهو يُجلي بحق ، ويُظهر بصدق عظمة إعجاز النبوة في الإخبار عن هذه المغيبات ، فنرى اليوم فتناً تظهر في مجال الإعلام والتعليم ، والاقتصاد ، والسياسة والعلاقات الدولية ، واستضعاف المسلمين وهوانهم وحرق مساجدهم وتدميرها ، واستحلال أعراضهم ، وسفك دمائهم ، وطردهم من أراضيهم . وكذلك مانراه من فتنة النساء وكثرتهن وصولتهن وخروجهن على مأمورات الشرع ، وكذلك فتنة العلم ، فأصبح الناس يتعلمون لا لذات العلم ولا لوجه الله ، وإنما يتعلمون من أجل الوظيفة والشهادة ، ـ إلا من رحم ربي ـ . وكذلك فتنة فُشُو الأمراض المستعصية الفتاكة والتي لم تكن في الأمم السابقة ولا في أسلافهم .

وكذلك فتنة المروق عن الدين ومجون المجتمعات وفسادها ، حتى إن الناس في كل يوم يصبحون مستغربين لأنماط من الفتن ومن غرائب الأحوال ، مالم يكن قد ألفوه من قبل ، وكأن الناس حينما تُحيط بهم الفتن ظهوراً وتتابعاً وكثرةً ، تَغْمرهم هذه الفتن ، فلا يتبين كثير منهم طريق الحق والصواب ، وإنما يسير الكثير في دوامة هذه الفتن من فتنة إلى أخرى ، ومن واحلة إلى التي هي أكبر منها وأشد ، وقليل هم المُستبصرون وسط هذه الدوامة المُهلكة ، أعاذنا الله منها  ، وجعلنا من عباده المستبصرين الذين يعرفون طريقهم إلى الله فيعتصمون به برغم كل شيء .

وقوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث : ( .... ويُلقى الشُّح ... ) ، أي : يوضع في القلوب (�) .	  والشُّح : هو البُخل ، والإمساك المفرط والتشدد الفاحش (�) .

قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( والشُّحُّ هو : البُخل بأداء الحقوق والحرص على ماليس له ) (�) .

وقيل : الشح أشدّ البخل ، وهو أبلغ في المنع من البخل (�) .

وقيل : الشح الحرص على ماليس عنده والبخل بما عنده (�) .

وقيل غير ذلك (�) .

والمراد بإلقاء الشح في الحديث : إلقاء البخل في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه ، فيترك التعليم والفتوى ، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره ، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير ، وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجوداً  (�) .

وفي الحديث : (( إياكم والشح ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح : أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ))  (�) .

وقوله : (( ويكثر الهَرْج )) : الهرج ـ بفتح الهاء وسكون الراء المهملة ـ أصله : الكثرة في الشيء والاتساع . (�) 

وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ ( وأصل الهرج في اللغة العربية : الاختلاط ، يقال : هَرَجَ الناس اختلطوا واختلفوا ، وهَرَج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا ) (�) هذا وقد صرّحت الرواية التي معنا هنا بالمراد من الهرج المذكور في الحديث بأنه القتل . وذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم : (( ..... ويكثر الهرج )) قالوا : وما الهرج ؟ قال : (( القتل )) . فهذه الرواية صريحة في تفسير الهرج هنا بأنه القتل ، وقد ورد ذلك في عدة من الروايات المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمُخَرَّجَة عقب ذكر الحديث في أول هذا الفصل .

ومعنى ذلك : أنه يكثر بين المسلمين القتل لأسباب عدة ، وهذا قد حصل ورُئي عياناً كما قال ابن بطال . ـ وسيأتي قوله بعد أسطر قلائل إن شاء الله تعالى ـ وهو واقع وحاصل في عصرنا وزماننا هذا . سواء كان من قتل المسلمين بعضهم البعض أو قتالهم مع غيرهم من الكفار ، أو قتل الكفار فيما بينهم . وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى مزيد بيان فيما يتعلق بالهرج وفتنته في الفصل السادس من هذا الباب ـ .

هذا وقد أورد العلاّمة ابن منظور عدة معان للهرج ، فذكر منها : الاختلاط ، والفتنة في آخر الزمان ، وشدة القتل وكثرته ، وكثرة الجماع والنكاح ، وكثرة الكذب ، وكثرة النوم . (�) 

هذا مايتعلق بشـرح وتفسير المراد من الصفات والأشراط المذكورة في الحديث وهي : تقارب الزمان ، وقبض العلم ، وظهور الفتن ، وإلقاء الشح ، وكثرة الهرج .

وقد ذكر أهل العلم أن جميع ماتضمنه هذا الحديث من الأشراط قد حصل ورُئي عياناً . 

قال ابن بطّال (�) ـ فيما نقله عنه الحافظ ـ : ( وجميع ماتضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عياناً ، فقد نقص العلم وظهر الجهل وأُلقي الشح في القلوب ، وعمّت الفتن ، وكثر القتل ) . (�) 

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ معلقاً على قول ابن بطال هذا : ( قلت : الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله ، والمراد من الحديث : استحكام ذلك حتى لايبقى مما يقابله إلا النادر ، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلاّ الجهل الصرف ، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك .... وكذا القول في باقي الصفات ، والواقع أن الصفات المذكورة وُجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض ، وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ماقال نحو ثلاثمائة وخمسين سنة ، والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض ، ويكثر بعضها في بعض ، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده (( لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه )) (�) )  (�) .

وإذا كان الحافظ ـ رحمه الله ـ قد ذكر أن كلام ابن بطال ـ والمتضمن أن جميع الصفات المذكورة في هذا الحديث قد وقعت ورؤيت عياناً ـ قد مضى عليه نحواً من ثلاثمائة وخمسين سنة ، ثم ذكر أن هذه الصفات في ازدياد ، وذلك حسبما ظهر في عصره وازداد ، فما بالك في عصرنا هذا المُحْزِن الذي تدمع له الأعين وتدمى له القلوب . وبينه وبين عصر ابن حجر مدة مديدة وأزمنة بعيدة ، فإن الحافظ ـ رحمه الله ـ قد توفي في منتصف القرن التاسع وبالتحديد في سنة 852 هـ ، ونحن الآن في منتصف سنة 1413 هـ فتبين أن بين عصره ـ رحمه الله ـ وعصرنا بون شاسع وفرق واسع ، يقرب من نحو خمسة قرون ونصف القرن وبالتحديد إحدى وستون وخمسمائة سنة ( 561 ) . والله المستعان وعليه التكلان .

قال المُنَاوي (�) _ رحمه الله ـ عند شرح حديث بنحو حديثنا هذا المذكور فيه بعض الصفات والأشراط السابقة : ( وفيه حث على اقتباس العلوم الدينية قبل هجوم تلك الأيام الدنيئة الرديئة ) ا هـ . (�) 

هذا ويتلخص من كل ماسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ظهور بعض صفات وأشراط الساعة ومن ضمنها إخباره صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن وهذا شاهدناه ـ كما سبق ذكره من هذا الفصل ـ .

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضاً في كثير من الأحاديث ، منها : 

1 = حديث أسامة بن زيد قال : أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أُطُم من آطام المدينة فقال : (( هل ترون ماأرى )) ؟ قالوا : لا . قال : (( فإني لأرى الفتنَ تقعُ خلال بيوتكم كوقع القطر )) (�) .

فدل الحديث على إخباره صلى الله عليه وسلم عن إقبال الفتن ورؤيته لها ونزولها كمواقع القطر ، وفيه إشارة نبوية إلى تغلغلها في الأوساط الإسلامية (�) .

ومعنى قوله : ( أشرف ) أي : علا وارتفع (�) ، واطّلع ونظر من علو ومكان مرتفع . (�) 

والأُطُم : ـ بضم الهمزة والطاء ـ هو القصر والحصون التي تبنى بالحجارة (�). وقيل : هو كل بيت مربع مُسطّح . (�) 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إني لأرى )) الرؤية هنا بمعنى النظر ، أي : كُشف لي فأبصرت ذلك عياناً (�) .  بمعنى أنها رؤية عين ، بأن تكون الفتن مُثّلت له حتى رآها ، كما مُثّلت له الجنة والنار في القبلة ، حتى رآها وهو يصلي  . وقيل : الرؤية هنا بمعنى العلم (�) . أي أنه أُخبر بها .

والمراد بـ ( مواقع الفتن ) أي : مواضع السقوط (�) .  ومعنى ( خلال بيوتكم ) : أي : نواحيها (�) .

قال الحافظ : ( شبه سقوط الفتن وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم ، وهذا من علامات النبوة لاخباره بما سيكون ، وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهلمّ جرا ولا سيما يوم الحرة ) (�) .

وقال أيضاً : ( إنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها  ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك ، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان ، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين ، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولّد عنه ، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم ، وأول مانشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق ........ وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم ، لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها ) (�) .

قال ابن بطال : ( ...... أخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها ، ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها ) ا هـ (�) .

وقول الحافظ هذا هو نحو قول النووي ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث (�) 

   2 = ومنها : حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : استيقظ رســول الله صلى الله عليه وسلـم ليــــلةً فزعاً يقول : (( سبحان الله ، ماذا أنزل الله من الخزائن ، وماذا أنزل من الفتن .... )) الحديث . (�) 

ففـــي الحديـث اخبـار منـه صلى الله عليه وسلـم عن نزول الفتن ومجيئهـا . فقــد ( أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبَّر عنه بالإنزال ) (�) .

هذا وقد ذكــر القرطبي ـ رحمه الله ـ رواية أخرى لهذا الحديث تصرح بمجيء الفتن ونــزولها فقال : ( عن عبيــد بن عمير قال : خرج رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقــال : (( ياأصحاب الحجرات : ســعرت النار ، وجاءت الفتن كقطع الليل المظلم .....))  الحديث  (�) .

3 = ومنها : ماثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الفتنة تجيء من هاهنا ، وأومأ بيده نحو المشرق .... )) (�) فأخبر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحديث عن ظهور الفتن وأنها قادمة لامحالة  . وسيأتي شرح الحديث مفصلاً قريباً إن شاء الله . (�) 

4 = ومنها : قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( بادروا بالأعمال فتناً كقطـع الليل المظلم .... )) الحديث (�) . وهنا أخبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيضاً عن ظهور الفتن وأنها ستأتي وتظهر ، فلذلك حث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر وذلك بما يحصل من القتل والنهب والاختلاف .... (�) .  وســيأتي قريبــاً مزيد شـرح وبيان لهذا الحديث إن شــاء الله . (�) 

5 = ومنها : ماثبت عن حذيفة قال : (( قام فينا رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقاماً ماترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة ، إلاّ حدَّث به  حفظه من حفظه  ونسيه من نسيه . قد علمه أصحابي هؤلاء ، وإنه ليكونُ منه الشيء قد نَـسِـيـتُه فأراه فأذكره . كما يذكر الرجل وجهَ الرجل إذا غاب عنه ، ثم إذا رآه عَرَفَهُ )) (�) .

وعن حذيفة بن اليمان قال : والله ! إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة ، فيما بيني وبين الساعة . ومابي إلاّ أن يكون رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسرَّ إليَّ في ذلك شيئاً لم يُحَدِّثْه غيري ، ولكن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : وهو يحّـِدث مجلســاً أنا فيـه عن الفتن فقال رســـول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يَعدُّ الفتن : (( منهن ثلاث لايكدْن يَذَرْنَ شيئاً ، ومنهن فتنٌ كرياح الصيف . منها صغارٌ ومنها كبار )) . 

قال حذيفة : فذهب أؤلئك الرهط كلهم غيري . (�) 

وعن عبد الله بن عمرو  ـ رضي الله عنه ـ قال : (( كنا قعوداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها ... )) الحديث (�) 

فدلت هذه الأحاديـث الثلاثة التي ســقناها على اخبار النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما يكون من ظهور الفتن من بعده ، وهذا مافهمه أئمة الإسلام .

فقد أورد هذه الأحاديث الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ وترجم لها بقوله : ( باب مايكون من الفتن وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها ) (�) .

وبنحو ترجمة القرطبي هذه ترجم شرَّاح صحيح مسلم للحديثين الأولين من هذه الفقرة (�) .

6 = ومنها ماأخبر به النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته بما سيصيبهم من بلاء وفتن . ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :

(( إنه لم يكن نبي قبلي إلاّ كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير مايعلمُـهُ لهم  وينذرهم شر مايعلمه لهم ، وإن أمتكم هذه جُعل عافيتُها في أولهـا ، وسـيصيب آخرَها بلاءٌ وأمورٌ تُنكرونها . وتجيء فتنةٌ فيُرقِّــقُ بعضها بعضاً ، وتجيءُ الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ : هذه مهلكتي . ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هــذه هذه ...)) الحديث (�) .

قوله (( يرقق بعضها بعضاً )) أي : يصير بعضها رقيقاً أي خفيفاً لعظم مابعده  فالثاني يجعل الأول رقيقاً ، وقيل يشبه بعضها بعضاً ، وقيل : يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها (�) . وتظهر من الحديث دلالته على ماقلنا سابقاً من اخباره صلى الله عليه وسلم أمته بما سيصيبهم من بلاء وفتن . والله المستعان وعليه التكلان .

7 = ومنها : ماأخبر به صلى الله عليه وسلم من وقوع الفتن كالظلل . 

فعن كُرْز بن علقمة الخُزاعي قال : قال رجــل : يارســـول الله ! هل للإسـلام من منتهى ؟ قال : (( أيّما أهل بيت ـ وقال في موضــع آخــر : قال : نــعم ، أَيّما أهل بيت ـ من العرب أو العجم ، أراد الله بهم خيراً ، أدخل عليهم الإســلام )) . قال : ثم مــــه ؟ قال : (( ثم تقع الفتن كأنها الظُّلل )) ، قـال : كــلا ، والله إن شـاء الله . قال : (( بلـــى ، والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أســــاود صُباً يضرب بعضــكم رقـــاب بعض )) (�) . فدل الحديث على مجيء الفتن وظهورها وأنها تقع كالظُّلل ، وأن الناس سيضرب بعضهم رقاب بعض كما تنصب وترتفع الحية السـوداء على الملدوغ فتلدغه ، وهذا المقصود بقوله (( أساود صُبا ))   (�) .  

    وسيأتي ـ إن شاء الله(�) ـ شرح هذا الحديث بالتفصيل .

هذا ماتيسر جمعه وتخرجه وشرحه فيما يتعلق بهذا المبحث من إخباره  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ظهور الفتن ومجيئها ، وقد ذكرنا نحواً من أحد عشر حديثاً تقريباً ، وبينا وجه دلالتها وعلاقتها بهذا المبحث . ولعل في هذا كفاية .. والله من وراء تحقيق الغاية .

(�) ـ لُبُّ هذا الكلام مأخوذ من حديث صحيح سيأتي قريباً في أول المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله تعالى ص ( 86 ) .

(�) ـ جزء من حديث صحيح رواه مسلم وسيأتي قريباً بنصه في آخر هذا المبحث ص ( 83 ) ، إن شاء الله تعالى مع تخريجه وشرحه  .

(�) ـ أخرجه البخاري في الفتن ، باب ظهور الفتن : 13 / 16 بنحوه ، ومسلم في العلم ، باب رفع العلم وقبضه .... 4 / 2057 واللفظ له ، وأبو داود في الفتن ، باب ذكر الفتن ودلائلها  : 4 / 454 رقم 4255  وأحمد 2 / 233 . 

(�) ـ أخرجها البخاري في الاستسقاء  ، باب ماقيل في الزلازل والآيات : 2 / 605 . 

(�) ـ معالم السنن ( بحاشية سنن أبي داود : 4 / 454 ) ، جامع الأصول :10 / 409  ، مختصر سنن أبي داود : 6/ 142 ، الفتح  : 13 / 19 .

(�) ـ المصادر السابقة .  

(�) ـ الفتح : 13 / 19 . 

(�) ـ  معالم السنن ( بحاشية سنن أبي داود : 4 / 454 ) ، جامع الأصول : 10 / 409  ، مختصر سنن أبي داود : 6/ 142 ، الفتح : 13 / 19 .

(�) ـ السَّــعَفَة : ـ بالتحريك ـ  هي : أغصان النخيل . وقيل : إذا يـبِسَـــت سُمّيت سَــــعَفَةً . ( النهاية 2/368 ) .        خُوْص النخل : هو ورقُه . ( النهاية : 2 / 87 ) .

(�) ـ أخرجه أحمد : 2 / 537 ، والترمذي في الزهد ، باب ماجاء في تقارب الزمان : 4/ 567 رقم 2332 ، وقال ابن كثير  في النهاية في الفتن : 1 / 181 : ( إسناده على شرط مسلم ) ، وأخرجه ابن حبان في صحــيحه : 8 / 297 رقـم 6803 ، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد : 7 / 231 : ( رجاله رجال الصحيح ) ، ورواه ـ أيضاً ـ نُعيم بن حماد في الفتن : 2 / 641 رقم 1793 ، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع  : 2 / 1237 ، وصحيح الترمذي : 2 / 272 .

(�) ـ ابن باز : هو عالم عصره ، وفريد دهره ، وعلاّمة زمانه ، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن .... آل باز . ولد بالرياض عام 1330 هـ . وكان بصيراً في أول دراسته ، ثم ضعف بصره عام 1346 هـ لمرض أصابه في عينيه ، ثم ذهب بصره بالكلية في أول عام 1350 هـ ، حفظ القرآن قبل بلوغه ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية على أيدي علماء الرياض وغيرها . وقد تولى عدة أعمال منها:  القضاء بالخرج ، ثم التدريس بالمعهد العلمي وكلية الشريعة بالريا  ض ، ثم نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة ، ثم رئيساً لها ، ثم عُيِّن رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ... برتبة ( وزير ) ولا زال ، بالإضافة إلى تعيينـه ـ مؤخراً ـ مفتياً عاماً للسعودية ، ولي عضويـة في كثير من المجالس العلمية والإســلامية ـ ولا زال ـ ، لــه مؤلفات كثيرة ، منهــا : ( التحقيق والإيضاح ) و ( التحذير من البدع ) و ( ثلاث رسائل في الصلاة ) و ( نقد القومية العربية ) ثم بدأت ـ مؤخراً ـ تجمع رسائله ومؤلفاته في مجموعة مجلدات ، صدر منها نحو خمسة أجزاء باسم ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ، حفظه الله ونفع به وبعلمه . [ ينظر ترجمة الشيخ ـ حفظه الله ـ لنفسه في أول مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 1 / 9 ـ 12  أشرف على جمعها وطبعها د . محمد بن سعد الشويعر ] . 

(�) ـ حاشية الفتح :  2 / 106 بتحقيق الشيخ ابن باز . 

(�‎) ـ إتحاف الجماعة : 1 / 497 .

 * التويجري : هو العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري النجدي ، من العلماء المعاصرين ، أقام في مدينة الرياض إلى أن توفي فيها قريباً ـ قبل ثلاثة أعوام تقريباً ـ ، وقد حضر للصلاة عليه ودفنه مالا يحصيهم إلا الله،  ـ تغمده الله برحمته ـ وله عدة مصنفات منها : ( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ) ، يقع في مجلدين ، وله رسائل صغيرة وردود مثل : ( فصل الخطاب في الرد على أبي تراب ) وغيرها . [ ينظر : أشراط الساعة 123 بتصرف وزيادة ] .

(�) ـ العقائد الإسلامية 247 .

* السيد سابق : هو العالم الفاضل الشيخ سيد سابق التهامي ، أحد العلماء المصريين المعاصرين ، ومقامه الآن في مكة ، ويُدَرِّس بها في جامعة أم القرى ، له عدة مصنفات من أشهرها : ( فقه السنة ) في ثلاث مجلدات [ هذا مانعرفه عن الشيخ ، والله أعلم ] .

(�) ـ اللقطات في بعض ماظهر للساعة من علامات  13 .

* الجزائري : هو العالم الرباني الفاضل ، فضيلة الشيخ جابر أبو بكر الجزائري ، غلبت عليه الكـنية فعُرف بأبي بكر الجزائري ، وأبوه هو موسى بن عبد القادر ابن جابر ، ولد بقرية ( ليوة ) في الجزائر عام 1921م ، نشأ يتيماً فحفظ القرآن فكان باكورة زاده العلمي ، ثم هاجر إلى الحجاز ودرس على علمائها كالشيخ عمر بري ، ومحمد الحافظ ، وعبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي آنذاك . وقد انتسب إلى كلية الشريعة بالرياض ونال شهادتها ( الليسانس ) عـام 81 هـ ،  له مصنفات ورسائل كثيرة منها : ( منهاج المسلم ) وهو أحبها إليه ، و( عقيدة المؤمن ) و( إلى الفتاة السعودية ) ومن أواخرها تفسيره المشهور : ( أيسر التفاسير ...)  ، وقد تولى التدريس في المسجد النبوي منذ عشرات السنين ، ولا يزال ـ حفظه الله وأطال في عمره في طاعته ـ حتى كتابة هذه السطور  [ ينظر : علماء ومفكرون عرفتهم 27  ـ  47 ، مع زيادات مما نعرفه عن الشيخ ] .

(�) ـ أخرجه البخاري في العلم ، باب رفع العلم وظهور الجهل ( 1 / 213 رقم 80  مع الفتح)  ومسلم في العلم ، واللفظ له باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن .... ( 16 / 222 بشرح النووي ) .

(�) ـ الفتح  : 1 / 213 ـ 214 . 

(�) ـ أخرجه البخاري في العلم ، باب كيف يُقبض العلم ( 1 / 234 رقم 100 مع الفتح ) واللفظ له، ومسلم في العلم ، باب رفع العلم وقبضه .... ( 16 / 223 ـ 224 بشرح النووي ) . 

(�) ـ شرح النووي  : 16 / 223 ـ 224 . 

(�) ـ رواه البخاري في الفتن ، باب ظهور الفتن ( 13 / 16 رقم 7061 مع الفتح ) ، ومسلم في العلم باب رفــع العلــم وقبضه .... ( 16 / 223 بشرح النووي ) ، وأبــو داود في الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها  : 4/ 454  رقم 4255 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 16 / 223 . 

(�) ـ الفتح : 13 / 20 .

(�) ـ الفتح : 13 / 20 ،  عمدة القاري  : 20 / 65 . 

(�) ـ الفتن في الآثار والسنن : 37 . 

(�) ـ صحيح البخاري ، كتاب الفتن باب ظهور الفتن ( 13 / 16 مع الفتح ) . 

(�) ـ الفتح : 13 / 20 . 

(�) ـ النهاية في الفتن والملاحم : 1 / 60 . 

(�) ـ الضياء اللامع  : 3 / 136 . 

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 16 / 221 . 

(�) ـ الفائق في غريب الحديث 2/225، النهاية في غريب الحديث 2/448، لسان العرب  : 2 / 495 . 

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 16 / 222 . 

(�) ـ النهاية في غريب الحديث 2/448، شرح النووي على مسلم :16/134 ، لسان العرب :2/495 . 

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 16 / 134  .

(�) ـ ينظر الأقـوال في معنـى الشـح بالتفصيل في : النهاية في غريب الحديث 2/448، شــرح النــووي على مسلم  : 2 / 134 ، لسان العرب  : 2 / 495 .

(�) ـ الفتح : 13 / 20 . 

(�) ـ أخرجه أبو داود : 2 / 324 برقم 1698 واللفظ له ، والحاكم : 1 / 415 ، وصححه ووا فقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو ، وصححه الألباني أيضاً في صحيح أبي داود : 1 / 318 رقم 1489 ، وله شاهد بنحوه عند مسلم  : 4 / 1996 رقم 2578 من حديث جابر . 

(�) ـ غريب الحديث للخطابي 2/84 ، الفائق في غريب الحديث 4/101 ، النهاية في غريب الحديث 5/257، لسان العرب : 2 / 389 ، مختصر سنن أبي داود : 6 / 143 . 

(�) ـ الفتح : 13 / 21 . 

(�) ـ لسان العرب : 2 / 389 ، وقد ذكرها الحافظ في الفتح : 13 / 21 ، وزاد عليها .

(�) ـ ابن بطّال : هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المغربي المالكي ، روى عــن أبي المطــرف القنـازعي ويونس بن عبد الله القاضي ، وله شـرح على صحيح البخاري ، توفي في صفــر سنة ( 449هـ ) رحمه الله . [ ينظر :  شذرات الذهب : 3 / 283 ، كشف الظنون : 1 / 546 ، الأعلام : 4 / 285 ] .

(�) ـ الفتح 13 / 18 . 

(�) ـ أخرجه البخاري في الفتن باب لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ( 13/ 12 رقم 7068 مع الفتح ) . 

(�) ـ الفتح : 13 / 18 ـ 19 . 

(�) ـ المُنَاوي : هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زيد العابدين الحدادي ثم المُناوي القاهري ، زين الدين : من كبار العلماء بالدين والفنون . انزوى للبحث والتصنيف ، له نحو ثمانين مصنفاً ، منها الكبير والصغير والتــام والناقص .  وُلد عام 952 هـ وعاش في القاهرة وتوفي بها عام 1031 هـ .  من أشـهر كتبه : ( فيض القدير شرح الجامع الصغير ) شرح فيه الجامع الصغير للسيوطي ثم اختصره في كتاب ( التيسير ) و( شرح الشمايل  للترمذي ) .  [ ينظر : الأعلام : 6 / 204 ] .

(�) ـ فيض القدير  2 / 444 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ويل للعرب ....)) (13 / 14 رقم 7060 مع الفتح ) ، ومسلم في الفتن باب نزول الفتن كمواقع القطر : 4 / 2211 رقم 2885 ، وأحمد : 5/200 

(�) ـ استليت هذه الدلالة والإشارة من ترجمة القرطبي وابن كثير ـ رحمهما الله ـ لهذا الحديث ، وذلك في كتابيهما : التذكرة : ( 202 ) ، والنهاية في الفتن : ( 1 / 60 ) .

(�) ـ النهاية 2/461-462، شرح النووي على مسلم : 18 / 7 .

(�) ـ النهاية 2/461-462، الفتح : 4/ 113 و 13 / 15 .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث 1/54، شرح النووي على مسلم :18/7 ، الفتح : 4/113 .

(�) ـ الفتح : 4 / 113 .

(�) ـ المرجع السابق  : 13 / 15 .

(�) ـ المرجع السابق  : 4 / 113 .

(�) ـ المرجع السابق .

(�) ـالمرجع السابق .

(�) ـ المرجع السابق .

(�) ـ الفتح : 13 / 16 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ انظر قول النووي في شرحه على مسلم : 18 / 7 ـ 8 .

(�) ـ أخرجه البخاري في العلم باب العلم والعظة في الليل : ( 1/ 253 رقم 115 مع الفتح ) وفي الفتن باب لايأتي زمان إلاّ والذي بعده شر منه : ( 13 / 22 رقم 7069 مع الفتح ) والترمذي في الفتن باب ماجاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم : 4/ 487 ـ 488 رقم 2196 ، وأحمد : 6 / 297 .

(�) ـ الفتح : 1 / 254 .

(�) ـ التذكرة : ( 2 / 205 ) ولم يخرجها إلاّ أنه قال عقبها : قال أبو الحسن القابسي : هذا وإن كان مرسلاً فإنه من جيد المراسيل وعبيد بن عمير من أئمة المسلمين . ا هـ . ولم أجد من خرجها بهذا اللفظ .

(�) ـ رواه مسلم في الفتن : ( 18 / 32 بشرح النووي ) .

(�) ـ ينظر شرحه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب ص ( 137 - 141 ) .

(�) ـ سيأتي تخريــجه قريباً بعد صفحات ، في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصل ص ( 86 - 87 ) .

(�) ـ شرح مسلم للنووي : 1 / 320 ، وتحفة الأحوذي : 6 / 438 بتصرف .

(�) ـ ســـيأتي ـ إن شــاء الله ـ في المطلــب الأول مـــن المبحــث الثاني من هــذا الفصـــل ص ( 86 - 87 ) .

(�) ـ رواه مســلم في الفتن باب اخبار النبي صلى الله عليه وسـلم فيما يكون إلى قيام الســاعة 4/ 2217 ، والترمذي في الفتن باب ماجاء فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة : 4 / 483 رقم 2191 ، وأحمد : 5 / 196 .

(�) ـ رواه مسلم في الفتن باب ماجاء فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة : 4/2216 رقم 2891 .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها : 4/ 442 رقم 4242 ، وأحمد : 2/ 133 ، والحاكم : 4/ 467 ، كلهم من طريق أبي المغيرة عن عبد الله بن سالم عن العلاء بن عتبة عن عمير العنسي عن عبد الله بن عمر . وهو إسناد صحيح ، كل رجاله ثقات رجال البخاري غير العلاء بن عتبة فهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب ص 435 ، وقال الحاكم ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح أبي داود : 3 / 798 .

(�) ـ التذكرة  : 2 / 236 .

(�) ـ ينظر صحيح مسلم : ( 4 / 2216 ـ 2217 بتحقيق عبد الباقي ) .

(�) ـ خرَّجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ... 3/1472 ـ 1473 رقم 1844 ، والنسائي في البيعة باب البيعة فيما يستطيع الإنسان : 7/152 ـ 153 ، وابن ماجة في الفتن باب مايكون من الفتن : 2/ 1306 ـ 1307 رقم 3956 من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 12 / 233 .

(�) ـ أخرجه أحمد : 3 / 477 واللفظ له ، وصححه ابن حبان : 7 / 577 ، والحاكم : 4/ 455 فقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ) ، وقال الذهبي : ( صحيح ) ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم  51 .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 3 / 5 .

(�) ـ سيأتي قريباً شرحه في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل ص ( 88 - 90 ) إن شاء الله تعالى .
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= تابــــــع



الفتن في ضوء الكتاب والسنة                    إخباره  صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن ومجيئها
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